
ـــــى رؤوس ــــــ”صالح” عل رقصـــــة أخـــــرى ل
الأفاعي.. هل ستكون الأخيرة؟

, ديسمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

من مجرد ضابط صف لم يحصل إلا على قسط متواضع من التعليم، استطاع في السادسة والثلاثين
من عمره أن يُصبح رئيسًا لليمن الشمالي، ثم في  رئيسًا لليمن بشطريه، ليمضي  عامًا في

الحكم بين التحالفات والانقلابات. 

ــح أو “الراقــص علــى رؤوس الثعــابين” كمــا تهــوى ــه الرئيــس اليمــني المخلــوع علــي عبــد الله صال إن
الصحافة العربية وصفه منذ كان في السلطة، بينما وصفه المسؤولون الأمريكيون يومًا أنه شخص
كثر حداثـــة وســـينمائية حين يـــب ونكـــدي”، في حين اختـــارت مجلـــة ذا أتلانتيـــك مـــؤخرًا وصـــفًا أ “غر
أطلقــت عليــه لقــب “فرانــك أنــدروود” الــشرق الأوســط، نســبة لبطــل المســلسل الســياسي الأمريــكي
يــز ســلطته عــبر التلاعــب الشهــير “هــاوس أوف كــاردز”، في إشــارة لطرقــه “الخبيثــة والملتويــة” لتعز

بخصومه وحلفائه على حد سواء.

وفي رقصة جديدة يغير صالح جلده على أرض عاصمة اليمن صنعاء، وما يجري فيها عبارة عن حرب
بين حليفــي الأمــس: حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام الــذي يرأســه صالــح، ومليشيــا الحــوثي، وإن كــانت
طريقته في الرقص هذه المرة تواجه امتحانًا حاسمًا الآن، فهل هي رقصة صالح الأخيرة على رؤوس

الأفاعي؟ 

بــالنظر إلى سيرتــه الذاتيــة، فإنهــا ليســت ســوى مســلسل مــن التحالفــات ثــم الانقلاب علــى تلــك
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التحالفات، فقد تحالف مع الجنوبيين وحاربهم، وحارب الحوثيين وتحالف معهم، وكذلك الحال
مع السعودية التي تحالف معها وتلقى العلاج في مستشفياتها ثم حاربها. 

ولم تكن الاشتباكات بين الحليفين (صالح والحوثي) التي بدأت أواخر الشهر الماضي مفاجئة للجميع،
فـ”تحالف الضرورة” كان يحكم طبيعة العلاقة بين الجانبين، لكن هذه الضرورة يبدو أنها بدأت تغير

جلدها خصوصًا في الساعات الماضية. 

بات على صالح كمن ينوب عن التحالف العربي – المفترض أنه في حرب معه
منذ عامين – الذي وصف مغامرة صالح بـ”الانتقاضة المباركة”

ومنــذ أيــام كــانوا حلفــاءً واليــوم هــم ألــد الأعــداء علــى الأرض اليمنيمــة، فــالأخير الــذي فــاجأ الجميــع
بالــدعوة إلى “فتــح صــفحة جديــدة” مــع التحــالف الــذي تقــوده الســعودية الــتي وصــفها في الســابق
بالعــدو التــاريخي للشعــب اليمــني يخــ ليتهــم الحــوثيين بارتكــاب أعمــال عدوانيــة وترهيــب المــدنيين

بصنعاء.

هــذه المــرة أرادهــا علــى عبــد الله صالــح انتفاضــة شاملــة ضــد الحــوثيين وإذ بهــا معركــة “كسر عظــام”
 احتواء الخلاف، لكن سريعًا ما أيقن

ِ
حتمية بين طرفي شراكة هشة يمكن أن تنهي أحدهما إذا لم يجر

صالـح ضعـف مـوقفه، فقـد فُـك زمـام المبـادرة مـن معسـكره، وقُبـض علـى كبـار أنصـاره والمـوالين لـه،
وسقطت في أيدي الحوثيين منشآت ومقار كانت في قبضة القوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي، بل

وحتى منازل تابعة لصالح وأقربائه.

وللمفارقة، بات على صالح كمن ينوب عن التحالف العربي – المفترض أنه في حرب معه منذ عامين –
الذي وصف مغامرة صالح بـ”الانتقاضة المباركة”، ويبدو أن الحلف الذي يبحث عن مخ مشرف

كبر ضد إيران وحلفائها في اليمن.   من اليمن مُصرِ على جعل المواجهة في صنعاء جزءًا من معركة أ

لكن رهان الرئيس المخلوع ممن راهن عليهم اليوم خاب كما يبدو، فقد أراد فتح صفحة جديدة مع
يــد صالــح مــن إيــران يبًــا تحــترق، وكمــا يطلــب طــوق النجــاة، ير دول الجــوار، وإذ بأوراقــه جميعهــا تقر
وحــزب الله أن يــدخلا علــى خــط الوساطــة لترميــم العلاقــة مــع الحــوثيين، ويبــدو أن طهــران لا تمــانع
الإسهام في مسعى يحقق ذلك، وتقول إن الحل في اليمن ممكن فقط عن طريق الحل السياسي
ــدة في اليمــن محكــوم عليهــا ــاض الجدي ي ــة الر ــأن مــا تصــفها بلعب الشامــل، ولا يفوتهــا أن تســجل ب

بالفشل. 

“صالح”.. سيد الموقف المتبدلة

على مدار حكم اليمن قبل أن يضطر لترك السلطة في  بعد حراك شعبي، خاض صالح ست



جولات من الصراع ضد الحوثيين من  إلى ، أسفرت أولها عن مقتل حسين بدر الدين
الحوثي في المعارك بين الطرفين، ولم يكن مستغربًا أن يعود صالح للتحالف معهم عقب الإطاحة به
مــن الســلطة طالمــا وجــد أن ذلــك التحــالف يمكــن أن يخــدم مصــالحه، وليــس مــن المســتغرب أيضًــا
الحــديث اليــوم عــن انفــراط عقــد هــذا التحــالف القــائم منــذ ثلاث ســنوات، إذا رأى صالــح أن تفكيكــه

يمكن أن يخدم مصالحه.   

ومنذ عام  دخل الرئيس المخلوع في تحالف مع الحوثيين، بعدما انقلبوا على هادي، وشكلوا
معًا حكومة موازية في صنعاء رغم اختلافهم على تقاسم السلطة منذ أشهر، غير أن معسكر صالح
شن حملة على الحوثيين بعدما دعا عبد الملك الحوثي في آذار/مارس الماضي إلى محاربة من وصفهم
بـ”الطابور الخامس” وهو ما فسره مراقبون بأنه إشارة إلى أنصار صالح، الأمر الذي أجج التوتر بين
الجـــانبين بعـــد أن اتهـــم صالـــح الحـــوثيين بالســـعي إلى احتكـــار الســـلطة ونعتـــه الحوثيـــون بالغـــدر

لاشتباههم بأنه يجري اتصالات مع السعودية.  

واستمرت جولات الصراع تباعًا، كال فيها صالح للحوثيين الكثير من الهجوم، واتهمهم بالتحالف مع
حــزب الله وإيــران والســعي لإعــادة نظــام الإمامــة، فيمــا كــان معــارضو صالــح يقولــون إنــه يتخــذ تلــك
الحــروب وســيلة للهــروب مــن واقــع الفــوضى والفســاد الــذي انتــشر في البلاد واســتشرى في مفاصــل

الدولة.

يؤكد ذلك أن ليس للمخلوع صالح حلفاء دائمين ولا أعداء دائمين أيضًا، فقد أثبت خلال العقود
الماضية أنه قادر على تغيير جلده ببراعة، فنجح في الحصول على دعم السعوديين من أجل مواجهة
يــاض منحــازًا للرئيــس العراقي صــدام خصــومه الاشــتراكيين في الثمانينيــات، قبــل أن ينقلــب علــى الر

حسين إبان غزو العراق للكويت، قبل أن يعود للتحالف معها في حروبه ضد الحوثيين. 

من خلال دفع السعوديين للدخول في الحرب، نجح صالح في ضرب عدة
عصافير بحجر واحد، فمن ناحية استعاد علاقته مع الرياض، ونجح في ابتزازها
للحصول على قدر كبير من المساعدات المالية، ومن ناحية أخرى عمد لاستغلال
الحرب للتخلص من جميع القادة والمكونات المناهضة لمشروعه لتوريث الحكم

وقــام بالتحــالف مع “التجمــع اليمــني للإصلاح”، قبــل أن ينقلــب عليهــم في نهايــة المطــاف، واحتضــن
الحـوثيين وسـمح لهـم بالعمـل السـياسي ثـم شـن حربًـا ضـدهم لم يثنـه عنهـا التوافـق المـذهبي، حيـث
يــدي، قبــل أن يعــود ويقــدم بعــض الــدعم لهــم إبانهــا ضــد يتشــارك مــع الحــوثيين اعتنــاق المذهــب الز
جيشه ذاته، كما تحالف مع أبناء عمومته من قبائل حاشد لتعزيز سلطته، ثم عاد وحاول التخلص

منهم عبر التهميش أو حتى عبر الاغتيال.

ويبدو أن سيولة حالة التحالف والعداء سواء في الحرب أو السلم، والمصنوعة على عين ثقافة صالح
كملها، وكيف لا وقد ظل الشخصية السياسية الأكثر تأثيرًا السياسية، قد صبغت السياسة اليمنية بأ



ــة موحــدة عــام ، وحــتى اليــوم بعــد خلعــه مــن في اليمــن منــذ تســميته أول رئيــس لهــا كدول
السلطة. 

ــا علــى تناقضــات صالــح وتعــاطيه مــع الحــوثيين، لا يمكــن إغفــال الحــديث عــن تقلبــاته تجــاه عطفً
الســعودية، فقــد وصــف صالــح الســعودية مــؤخرًا بأنهــا “خائنــة” بعــد أن وقفــت مــع “إسرائيــل”
ضد جمال عبد الناصر، والآن أصبحت بالنسبة له “دولة شقيقة”، إلى جانب الوعود والمغريات التي

تلقاها من الإمارات خاصة.  

ومــن خلال دفــع الســعوديين للــدخول في الحــرب، نجــح صالــح في ضرب عــدة عصــافير بحجــر واحــد،
يـاض، ونجـح في ابتزازهـا للحصـول علـى قـدر كـبير مـن المساعـدات فمـن ناحيـة اسـتعاد علاقتـه مـع الر
الماليــة، ومــن ناحيــة أخــرى عمــد لاســتغلال الحــرب للتخلــص مــن جميــع القــادة والمكونــات المناهضــة

لمشروعه لتوريث الحكم.    

ــح إطلاق دعــوته للحــوار مــع الســعوديين قــائلاً: “ســنحاور أصــحاب ــار  أعــاد صال وفي مايو/أي
يــاض أو منطقــة خميــس مشيــط الحدوديــة أو حــتى في الشــأن، المملكــة العربيــة الســعودية” في الر
مسقط، فيما أبدت المملكة ارتياحها لابتعاد صالح عن الحوثيين المدعومين من إيران، وهو ما ألمح إليه
ولي العهــد الســعودي بقــوله: “صالــح تحــت ســيطرة وحراســة الحــوثيين، وإذا خــ مــن صــنعاء إلى

منطقة أخرى فسيكون موقفه مختلفًا”.  

يـاض ترقـص مـع صالـح علـى نفـس النغمـة، فـدعوة صالـح لـدول الجـوار بفتـح صـفحة اللافـت أن الر
جديدة، قابلها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ببيان داعم لتحركات صالح ضد الحوثيين
رحـب فيـه بعـودة صالـح إلى الحضـن العـربي، الأمـر الـذي أثـار الاسـتغراب مـن أن يتحـول العـدو الـذي

أمطر المدن السعودية بالصواريخ الباليستة إلى حليف.   

وفي مشهد يقرأ فيه مراقبون محاولة من السعودية وتحالف حربها في اليمن، لإعادة تأهيل صالح
لإنقاذها من ورطتها، بعد أن أسهمت الرياض مرتين في إنقاذ حياته، أبرزهما عندما تعرض لحروق
شديدة إثر محاولة اغتيال في يونيو/حزيران ، وفي اليوم التالي أعلنت السعودية أن صالح قبل

عرضها لتلقي العلاج فيها من إصاباته، لكنه عاد إلى بلاده بعد إتمام العلاج.  

وبعد تدخل قوات التحالف بقيادة السعودية لدعم حكومة هادي، اتهمها صالح بنشر “الكوليرا” في
اليمن عبر استخدامها أسلحة محرمة دوليًا، وقال: “التحالف ينشر وباء الكوليرا في اليمن من خلال
اسـتخدام أسـلحة مـدمرة كالقنابـل العنقوديـة والفراغيـة شديـدة الانفجـار، والـتي تـترك أثـرًا كـبيرًا علـى

سكان اليمن”. 

نسيت مملكة ابن سلمان أن الرئيس اليمني المخلوع لم يعد يكفيه مجرد
التحالف السياسي والعسكري مع جماعة الحوثي فقرر في إطلالة له ارتداء

العباءة الإيرانية تمامًا



ورغــم ذلــك، وحين توســعت الاشتباكــات مــؤخرًا بين الحليفين الســابقين (صالــح والحــوثي)، حظــي
ــل الإعلام الســعودية ــاتت تســميه وسائ ــة مــا ب ــة في تغطي ــة” إعلامي ــه “رعاي ــح وقــواته بمــا يشب صال

والإماراتية “بالانتفاضة” على “مليشيات الحوثي الإيرانية”. 

ــه مجــرد التحــالف الســياسي ونســيت مملكــة ابــن ســلمان أن الرئيــس اليمــني المخلــوع لم يعــد يكفي
والعسـكري مـع جماعـة الحـوثي فقـرر في إطلالـة لـه ارتـداء العبـاءة الإيرانيـة تمامًـا، وكمـن يجهـد لإثبـات
الولاء خلط صالح السياسي بالمذهبي مشيدًا بطهران والقوى الموالية لها لا سيما حزب الله في لبنان،
كثر مـع إيـران فيتحـدث عـن أدوارهـا البنـاءة في المنطقـة وهـو بذلـك لا كـثر فـأ وراح يتمـاهى في خطـابه أ

يطلب ودها فحسب وإنما يتصدى لخصومها أيضًا.

وفي هذا الإطار، يذكر المحلل السياسي اليمني خالد الآنسي أن صالح خدع العالم وحلفاءه السعوديين
طـويلاً، بعـد أن اسـتثمر في دعمهـم لـه بخـوض حـروب ضـد الحـوثيين، انتهـت بتحـالفه مـع الحـوثيين

ضدها وضد تحالفها الساعي إلى تخليص اليمن منه ومن الحوثيين، على حد سواء.

وبعــد كــل ســنوات الخــداع هــذه، يعيــد الرئيــس المخلــوع تقــديم نفســه بشكــل درامــي، ليســتخدمهم
مجددًا في حلقة جديدة يعيد فيها تقديم نفسه بطلاً محاربًا ومدافعًا عن الإقليم واليمن.

 

بندقية صالح تنتقل من كتف لآخر  

وســط الاتهامــات المتبادلــة بين صالــح والحــوثي، يــرى مراقبــون أن الحــرب بين الطــرفين تمثــل فصلاً
جديـدًا في التراجيـديا اليمنيـة، فأسـباب عـدم ثقـة الحـوثيين بصالـح لا تنحصر في مـاضيه فقـط، بـل لهـا
ــا في ــا مــع دول التحــالف العــربي، حيــث يقيــم نجــل صالــح حاليً علاقــة بتحالفــاته “المتناقضــة” حالي



الإمــارات يصــول ويجــول، ويُنظــر إليــه علــى أنــه “اســتثمار” إمــاراتي في مســتقبل الســياسة في اليمــن،
وتتكـاثر في تلـك الآونـة التسريبـات عن خطـط محتملـة تُرتـّب بين الريـاض وأبـو ظـبي، تتلاقى أغلبهـا في
كيـد منـح دور محـوري لنجـل صالـح في مسـتقبل اليمـن، فيمـا يوصـف بــ”إعادة تأهيـل حـزب المـؤتمر تأ

الشعبي”.

وإلى جانب أن الإمارات ترى في حزب الإصلاح اليمني المحسوب على الإخوان المسلمين عدوًا لا يقل
ضراوة عن الحوثيين، فإنها تسعى دومًا إلى التفريق بين صالح والحوثي، ولا تضع الجماعتين في سلة
واحـدة، بـل إنهـا أثنـت مـؤخرًا علـى خطـاب لعلـي عبـد الله صالـح، ووصـفته بأنه “يمثـل فرصـة لكسر

الجمود السياسي في اليمن الذي كرسه تعنت الحوثي”.

كبر وسط التحالفات والانقسامات يبقى اليمن وأهله وخصوصًا الأطفال أ
خاسر في بلد كان يطمح إلى الديمقراطية عندما خ شبابه في مظاهرات ضد

حكم صالح عام ، واليوم أصبح مهددًا بعدم البقاء ككتلة واحدة

ووسط هذا المشهد المتحول في اليمن، فإن مراقبين يرون أن السعودية انصاعت للوصفة الإماراتية
لإعــادة تأهيــل صالــح للوصــول لنتيجــة تضــع بــأي ثمــن نهايــة لحــرب كلفتهــا مئــات المليــارات مــن
ير الأمم المتحدة، في حين انتهت أبو الدولارات، ونالت من سمعتها الدولية، بعد أن باتت مادة لتقار

ظبي من ترتيب أمور نفوذها في الجنوب والغرب.

من ناحية أخرى، كان عبد الله صالح خيارًا رئاسيًا أمريكيًا، وظل حليف القوات الأمريكية في مطاردة
القاعـدة، بعـد أن اسـتنفد اسـتثمارها ضـد الشطـر الجنـوبي في اليمـن، فهـو الـذي تنـامى عـدد المـدارس
الدينية في عهده فبلغ الألف، ومن فسحات هذه المعاهد تخ ستمئة ألف تلميذ، هذا هو الرئيس
“التقدمي” الذي تحالف مع “ورثة نظام الإمامة” من الحوثيين، بعد أن قتل سابقًا زعيمهم حسين

الحوثي. 

يـز حكـم صالـح، يـادة الـدعم المـالي لتعز يـاض وواشنطـن وحلفـاء آخـرون بز وأمـام هـذه الحيـل ردّت الر
يزمـا، ولم يعـدم في أوقـات كثـيرة شعبيـة بين أبنـاء الـذي يملـك إلى جـانب عزيمتـه القويـة كثـيرًا مـن الكار

مجتمع يفهم جيدًا تفاصيله.  

وفي انتظار نتيجة مغامرة إعادة تأهيل صالح، لا يبدو أن اليمنيين يأملون سوى نهاية حرب زادت من
بؤس السنوات العجاف التي عاشوها تحت حكم رئيس ثاروا عليه، ليعود لهم من جديد، بعد أن

أعادته السعودية بداية ثورتهم بوجه جديد غير الذي أحرقته محاولة الاغتيال الفاشلة.

كبر خاسر في بلد كان يطمح ووسط التحالفات والانقسامات يبقى اليمن وأهله وخصوصًا الأطفال أ
إلى الديمقراطية عندما خ شبابه في مظاهرات ضد حكم صالح عام ، واليوم أصبح مهددًا

بعدم البقاء ككتلة واحدة. 
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